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 هل أنت  هل أنت 
مواطـن رقمـي؟ّمواطـن رقمـي؟ّ

د. محمد أبو الخير
أستاذ بأكاديمية الفنون، _ مصر

في عصر الإنترنت اسأل نفسك:
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هنـــاك تعريفـــات كثيـــرة للمواطَنـــة، منهـــا أنهـــا »مجموعـــة الحقـــوق والمســـؤوليات التـــي تربـــط الأفـــراد بالدولـــة علـــى 
قـــدم المســـاواة وبغـــضّ النظـــر عـــن الاختلافـــات بينهـــم، وهـــي مصـــدر شـــعور الأفـــراد بالـــولاء والانتمـــاء، بمـــا يشـــجعهم 
علـــى الاهتمـــام بالشـــئون العامـــة.« معنـــى ذلـــك أن المواطنـــة فـــي ركيزتهـــا هـــي رعايـــة لحقـــوق الإنســـان المختلفـــة، 
مـــن أجـــل نهضـــة المجتمـــع، وهـــذا يتـــم مـــن دون أي نـــوع مـــن التمييـــز فـــي اللغـــة أو الجنـــس أو العقيـــدة أو الإقليـــم أو 
اللـــون...، وهـــذه الحقـــوق لهـــا إطـــار عـــام مـــن المســـؤوليات المصاحبـــة، فصفـــة الوطنيـــة لا تســـتدعي فقـــط أن يطلـــب 
الإنســـان حقوقـــه الواجبـــة علـــى الوطـــن، بـــل يجـــب عليـــه أيضـــاً أن يـــؤدي الحقـــوق التـــي للوطـــن عليـــه‏،‏ فالتقـــدم لا يتـــم 
مـــن دون انجـــذاب قلـــوب المواطنيـــن تجـــاه مركـــز التمـــدن والتنظيـــم، وتوجّـــه نفوســـهم بالطـــوع والاختيـــار إلـــى الوفـــاء 
بحقـــوق وطنهـــم‏. لكـــن البشـــرية دخلـــت عصـــر العولمـــة، وصـــار العالـــم كلـــه بالفعـــل قريـــة صغيـــرة، بفضـــل تكنولوجيـــا 
 Digital »الاتصـــال الحديثـــة التـــي خلقـــت مفهومـــاً جديـــداً للمواطنـــة فـــي المجتمـــع العالمـــي، وهـــو »المواطنـــة الرقميـــة
Citizenship فمـــاذا يعنـــي هـــذا المصطلـــح؟ وكيـــف يشـــعر الإنســـان بأنـــه ينتمـــي إلـــى هـــذا المجتمـــع العالمـــي الكبيـــر؟

العناصـــر  أهـــم  مـــن  يعتبـــر  بالمواطنـــة  الشـــعور  إن 
أفـــراد  بيـــن  والترابـــط  التماســـك  لتحقيـــق  الجوهريـــة 
بهويـــة مشـــتركة،  بأنهـــم يتمتعـــون  المجتمـــع، لإيمانهـــم 
وأنهـــم قـــادرون علـــى المحافظـــة عليهـــا وحمايتهـــا، مقابـــل 
الالتـــزام بواجباتهـــم نحـــو الدولـــة والمجتمـــع. إذاً ولا يمكـــن 
إقامـــة هـــذه العلاقـــة العضويـــة »المواطنـــة« بيـــن الفـــرد 
دون  مـــن  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن  و»الوطـــن«  ناحيـــة،  مـــن 
وجـــود الطرفيـــن، المواطـــن والدولـــة؛ أي لابـــد مـــن وجـــود 
المواطـــن - الفـــرد - الإنســـان الـــذي يشـــعر بالانتمـــاء، ومـــن 
ثـــم الدولـــة - المســـؤولة التـــي ترعـــى المواطـــن، وتكـــون 

»المواطنـــة«. باســـتحقاقات  الوفـــاء  علـــى  قـــادرة 
فـــي مفهـــوم  العامـــة  الرؤيـــة  هـــي  الســـابقة  الرؤيـــة  هـــذه 
المواطنـــة فـــي البيئـــات المكانيـــة والزمانيـــة علـــى كوكـــب 
أفـــكار  ظهـــرت  المعاصـــر  عالمنـــا  فـــي  ولكـــن  المعمـــورة، 
أخـــرى، اســـتطاعت أن تخلـــق فضـــاءات أخـــرى مغايـــرة 
للبيئـــة التقليديـــة، فصنعـــت بيئـــة افتراضيـــة، وخلـــق عالـــم 
ــاء المتســـع  ــذا الفضـ ــيبرانى، هـ ــذا العالـــم السـ الإنترنـــت، هـ

واللامحـــدود.
يراهـــا  كمـــا  وهـــي  العولمـــة،  مفهـــوم  الأفـــكار  هـــذه  مـــن 
Globalizion ــة ــد روبرتســـون مؤلـــف كتـــاب العولمـ رونالـ
إنهـــا تطـــور نوعـــي جديـــد فـــي التاريـــخ الإنســـاني بعـــد أن 
كثـــر انكماشـــاً، كمـــا يـــرى  كثـــر ترابطـــاً وأ أصبـــح العالـــم أ
أن الوعـــي بهـــذا الترابـــط والانكمـــاش، هـــو إحـــدى ســـمات 
هـــذه اللحظـــة التاريخيـــة. “ معنـــى ذلـــك أن هنـــاك بعـــداً 
عالميـــاً اقتصاديـــاً واجتماعيـــاً وثقافيـــاً وإنســـانياً للعولمـــة، 

يكـــون  وقـــد  صغيـــرة،  قريـــة  خلالـــه  مـــن  العالـــم  يصبـــح 
الإنســـانية  المجتمعـــات  علـــى  أضـــرار  الانكمـــاش  لهـــذا 
ولكنـــه  الاجتماعيـــة،  وبنيتهـــا  واقتصادهـــا  هويتهـــا  فـــي 
التطـــور التاريخـــي، ومـــن ثـــم علينـــا أن نعـــي هـــذه الحالـــة، 
ونأخـــذ الجانـــب المضـــيء فـــي العولمـــة مـــن هـــذا الاتصـــال 
لنهضـــة  الخيريـــة  الجوانـــب  فـــي  والتفاعـــل  والتواصـــل، 

والمجتمعـــات. الإنســـان 
ــارع  ــذت تتسـ ــا أخـ ــم تتوقـــف، ولكنهـ ــة لـ ــة العولمـ إن موجـ
مســـتمدةً حيويتهـــا مـــن الثـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة 
الراهنـــة، ومـــن التطـــورات الفائقـــة فـــي وســـائل الاتصـــال 
عصـــر  فـــي  الرابعـــة  الموجـــة  وصنعـــت  والمعلومـــات، 
 .The Age of Internet إنـــه عصـــر الإنترنـــت  المعرفـــة، 
نعـــم.. إن الإنترنـــت الآن صـــار عنصـــراً أساســـياً فـــي حياتنـــا، 
الآراء  ملتقـــى  أصبـــح  الـــذي  الافتراضـــي  الفضـــاء  هـــذا 
ــا  ــة، إنهـ ــاف المتنوعـ ــات ذات الأطيـ ــددة، والمجموعـ المتعـ
ســـبيل  علـــى  إننـــا  كثيـــرة.  كيانـــات  فيهـــا  تتجمـــع  بوتقـــة 
ومخاطبـــة  التواصـــل،  فـــي  الإنترنـــت  نســـتخدم  المثـــال 
فـــي  نســـتخدمه  العالـــم،  مـــن  مـــكان  أي  فـــي  الأصدقـــاء 
علـــى  الحصـــول  فـــي  والعالميـــة،  العربيـــة  الأخبـــار  قـــراءة 
المعلومـــات فـــي المجـــالات العلميـــة والثقافيـــة، والفنيـــة، 
والرياضيـــة. نعـــم، يمكننـــا أن نكتشـــف عوالـــم جديـــدة بـــكل 
تقنياتهـــا الحديثـــة عـــن طريـــق الإنترنـــت، ومـــن ثـــم خلقـــت 
مجـــالاً جديـــداً للتفاعليـــة، فـــي التعلـــم، والتحليـــل، والـــرؤى 
بـــدوره  والـــذي  الخبـــرات،  تبـــادل  مـــن  وغيرهـــا  النقديـــة، 
تحقيـــق  مـــن  لمزيـــد  للإنســـان  قيمـــة  يحقـــق  أن  يمكـــن 
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أهدافهـــا وطموحاتهـــا والحماســـة والدافـــع والباعـــث علـــى 
فـــي المجتمـــع. »وممـــا لا  المشـــاركة الفعالـــة، والتفاعـــل 
الحـــادي والعشـــرين  القـــرن  فـــي  التعليـــم  شـــك فيـــه أن 
الـــذي ســـيغلب عليـــه ـ نتيجـــة اعتبـــارات شـــتي ـ أن يكـــون 
تعليمـــاً عـــن بعـــد،‏ ســـيطبق هـــذه القيـــم‏،‏ ومـــن ثـــم ســـتصاغ 
العقـــول صياغـــة جديـــدة‏،‏ بحيـــث تكـــون قـــادرة علـــى إنتـــاج 
الفكـــر الابتـــكاري‏،‏ والإبـــداع فـــي كل المجـــالات‏« إن هـــذه 
فـــي  للمواطنـــة  الـــروح العالميـــة فتحـــت مفهومـــاً جديـــداً 
 Digital الرقميـــة  »المواطنـــة  وهـــو  العالمـــي  المجتمـــع 

  »Citizenship

الرقميـــة؟..  المواطنـــة  مـــا  الســـؤال نفســـه:  يطـــرح  وهنـــا 
إنهـــا »جـــودة اســـتجابة الفـــرد للعضويـــة فـــي المجتمـــع« 
كثـــر تعقيـــدًا بكثيـــر مـــن كونهـــا  وهـــذا يجعـــل المواطنـــة أ
مســـألة قانونيـــة بســـيطة، ولكنهـــا بالأحـــرى مســـألة تتكـــون 
مـــن معرفـــة الـــذات والتفاعـــل والمعرفـــة الوثيقـــة بالمـــكان 
وشـــعبه وتاريخـــه الثقافـــي. لـــذا فـــإن المواطنـــة الرقميـــة هـــي 

ــة فـــي مجتمـــع رقمـــي«. ــتجابة للعضويـ ــودة الاسـ »جـ
لذلـــك يجـــب فـــي هـــذا المجتمـــع الرقمـــي أن يتـــم التواصـــل 
باحتـــرام مـــع الأشـــخاص والأماكـــن، واحتـــرام خصوصيـــة 
وإضافـــة  آخـــر،  منظـــور  مـــن  الأشـــياء  ورؤيـــة  الآخريـــن، 
معلومـــات/ ســـياق مفيـــد إلـــى مناقشـــة، ودعـــم الآخريـــن 
مـــن خـــال تقديـــم ملاحظـــات مفيـــدة، أو تشـــجيعهم، أو 
مشـــاركة العمـــل الـــذي يفخـــرون بـــه... فـــي بيئـــة المجتمـــع 

الرقمـــي التـــي تدفـــع إلـــى البنائيـــة والأفضـــل.
الرقمـــي  المواطـــن  وهـــو  أخـــر  مصطلـــح  يبـــرز  وهنـــا 
Digital-Citizen وهـــو »الشـــخص الـــذي يطـــور المهـــارات 
الرقميـــة  والتقنيـــات  الإنترنـــت  لاســـتخدام  والمعرفـــة 
المشـــاركة  أجـــل  مـــن  بخاصـــة  فعـــال،  بشـــكل  الأخـــرى 

والمدنيـــة.« الاجتماعيـــة  الأنشـــطة  فـــي  بمســـؤولية 

يجـــب أن نتفهـــم بنظـــرة موضوعيـــة أن الإنترنـــت ليـــس 
درجـــة  إلـــى  رائعـــا  وليـــس  الكمـــال،  درجـــة  إلـــى  مفيـــداً 
الســـحر، ولكنـــه مـــن منظـــور آخـــر يمكـــن أن يكـــون ذا ضـــرر 
بالمواقـــع  ملـــيء  أيضـــاً  فالإنترنـــت  لمســـتخدميه،  كبيـــر 
الفوضويـــة، والمثيـــرة للشـــائعات والتـــي تـــؤدي إلـــى إهـــدار 
الرقميـــة  الثـــورة  »ســـتغير  والأخـــاق،  وللقيـــم  للوقـــت 
حياتنـــا اليوميـــة إلـــى حـــدٍّ كبيـــر، وســـتحدث تغييـــرات ثوريـــة 
ودائمـــة فـــي حياتنـــا ومجـــالات عملنـــا« لأنـــه حتـــى وأنـــت علـــى 
الطـــرف الآخـــر مـــن التفاعـــل والحـــوار الرقمـــي لا يمكنـــك أن 
تعـــرف إن كان المحـــاور لـــك إنســـاناً أو روبـــوت، لا تنزعـــج، 
إنـــه المجتمـــع الرقمـــي، إنـــه التغيـــر والتطـــور فـــي الابتـــكارات 
التكنولوجيـــة، والتطـــور فـــي ســـبل حياتنـــا اليوميـــة، ولعـــل 
مـــن أبـــرز تلـــك التطـــورات أن الجـــوّال »الموبايـــل« أصبـــح 
ــا  ــر، وهـــذا جعـــل مـــن التكنولوجيـ يحتـــل مـــكان الكومبيوتـ
اســـتخداماً شـــعبياً عالميـــاً، ومـــن جهـــة أخـــرى، التعامـــل مع 
إنترنـــت الأشـــياء Internet of Things، هـــذا المصطلـــح 

الـــذي يُقصـــد بـــه الجيـــل الجديـــد مـــن الإنترنـــت الـــذي 
يتيـــح التفاهـــم بيـــن الأجهـــزة المترابطـــة مـــع بعضهـــا، 

عبـــر بروتوكـــول الإنترنـــت مـــع بعضـــه. وتشـــمل هـــذه 
الأجهـــزة الأدوات والمستشـــعرات وأدوات الـــذكاء 

الاصطناعـــي مثـــل تواصـــل الأشـــخاص مـــع 
ــذا يتيـــح  ــة، وهـ الحواســـيب والهواتـــف الذكيـ

ــكان: أي  ــود المـ ــن قيـ ــر مـ كثـ ــرر أ ــان التحـ للإنسـ
فـــي الأدوات مـــن  التحكـــم  الشـــخص يســـتطيع  أن 

دون الحاجـــة إلـــى وجـــوده فـــي مـــكان محـــدّد للتعامـــل مـــع 
جهـــاز معيـــن. مرحلـــة أخـــرى يجـــب أن نســـتعد لهـــا بحكمـــة، 

كل ذلـــك خلـــق حيـــاة جديـــدة للمواطـــن العالمـــي.

هـــذا مـــا قالـــه بيـــل جيتـــس مـــن خـــال شـــبكات الإنترنـــت 
الآن  أصبـــح ممكنـــاً  »لقـــد  الآخـــر،  علـــى  الانفتـــاح  يمكـــن 
عبـــر  رســـالة  آخـــر  إنســـان  إلـــى  إنســـان  أي  يرســـل  أن 
الإنترنـــت، لأغـــراض تجاريـــة، أو تعليميـــة، أو حتـــى لمجـــرد 
التســـلية. وبإمـــكان الطـــاب فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم أن 
يرســـلوا الرســـائل بعضهـــم إلـــى بعـــض. كذلـــك اســـتطاع 

يتـــم  أن  يجـــب  الرقمـــي  المجتمـــع  هـــذا  فـــي 
والأماكـــن  الأشـــخاص  مـــع  باحتـــرام  التواصـــل 

الآخريـــن خصوصيـــة  واحتـــرام 

الكمـــال،  درجـــة  إلـــى  مفيـــداً  ليـــس  الإنترنـــت 
الســـحر إلـــى درجـــة  رائعـــاً  وليـــس 

»إنترنـــت الأشـــياء« جيـــل جديد يتيـــح التفاهم 
بيـــن الأجهـــزة المترابطة مـــع بعضها
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المتراســـلون، الذيـــن ربمـــا لـــن يرتـــاح كل منهـــم إلـــى الآخـــر 
لـــو تبادلـــوا الـــكلام بشـــكل شـــخصي مباشـــر، أن يشـــكلوا 
طريـــق  يضيـــق  وســـوف  الشـــبكة.  عبـــر  صداقـــة  روابـــط 

ــيلغي  ــذي سـ ــو، الـ ــريع إلـــى ذلـــك الفيديـ ــات السـ المعلومـ
لســـوء الحـــظ الاتحـــاد الاجتماعـــي، والعرقـــي، والجنســـي 
الـــذي يتيحـــه التبـــادل المعلوماتـــي.« هـــذا يتيـــح التعـــرف 

إلـــى التيـــارات والـــرؤى المعرفيـــة المختلفـــة، وعلـــى القيـــم 
التلاحـــم  يولّـــد  فهـــذا  ثـــم  ومـــن  الأخـــرى،  الثقافـــات  فـــي 
والتنـــوع والتلاقـــح مـــع المعـــارف المغايـــرة، هـــذا يمكـــن أن 
ـــد إبداعـــات جديـــدة؛ ممـــا يخلـــق إبداعـــاً مغايـــراً لتلاقـــح  يولّ

الأفـــكار. 
عدالة  هناك  يكون  لكي   - الآخر  الشاطئ  على  ولكن 
الضروري  من   - الرقمي  العالم  في  المواطنة  مفهوم  في 
والمناطق  الريفية  المناطق  بين  الرقمية  الفجوة  تقليل 
النامية  والدول  المتقدمة  الدول  بين  وأيضاً  الحضرية، 
عالمنا  في  ننتبه  أن  علينا  وأيضاً  التكنولوجيا.  مجال  في 
الإلهاء  ثقافة  وهي  خطيرة  آفة  إلى  الرقمي 
الإلكترونية،  الرسائل  حيث 
والتغريــــــــــــــدات،  والصــــــــــــــــــــور، 
الموسيقـــــــــــــــى،  وملفــــــــــــــــــــات 

والفيديوهـــــــــــــــــــــات، 
والأخبـــار...  والإعلانـــــــــــــــات، 
الرقمنـــة،  فيضــــــان  إنـــــــــــه 
الفرد  على  يلقى  »مما 
ينســـــــــاق  ألا  مسؤوليــــــة 
تكون  وأن  الظاهر،  وراء 
بدقة  محسوبة  خطواته 
خطوة  التقـــــــــــدم  قبـــــل 
أخرى فيما أزمع عليه« ومن 
يلعب  لكي  الانتباه،  يجب  هنا 
التنويري  دوره  الرقمي  الإنسان  المواطن 
فـي الوعـــــــــــى بحاضـــــــــــــره، والانفتاح على الآخر، 
صنــــــــــع  فـــــــي  ويشــارك  ويتبصر  ويتأمل،  ويفكر، 

مستقبل أفضل. 

الموضوعـــات  قيمـــة  نتفهـــم  أن  علينــــــــــــــا  ثـــــــــــــم  ومـــن   
المطروحـــــــــــــة علــــــــى شبكــــــــــــة الإنترنـــت؛ لكـــي نتخيـــر 
للحـــق،  وصوتنـــا  رأينـــا،  ويكـــون  لنـــا  المفيـــد  وننتقـــي 
ــة يجـــب  ــاحة معرفيـ ــال. إن الإنترنـــت سـ ــر، والجمـ والخيـ

والعالـــم. ولوطننـــا  لأنفســـنا  اســـتخدامها.  نحســـن  أن 

وأنـــت علـــى الطرف الآخـــر لا يمكنـــك أن تعرف 
إن كان المحـــاور لـــك إنســـاناً أو روبوت!

فـــي عالمنـــا الرقمي عليـــك أن تنتبـــه إلى آفة 
خطيرة وهـــي ثقافـــة الإلهاء
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